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220618 ‐ تابت من ردتها فهل يجب عليها قضاء الصلاة والصيام حال ردتها ؟

السؤال

أنا من عائلة مسلمة ، ولن لعدة سنوات من حيات لم أكن أمارس شعائر الإسلام عل الإطلاق ، بل أنن حاولت تعلم ديانة

أخرى ، ومارستها بشل يوم ، وقد استمر ذلك لمدة 7 سنوات تقريباً ، ولن خلال تلك الفترة كنت لا زلت أصوم شهر

رمضان ، ولن كنت أفطر أياماً منه ف كل سنة ، والآن ‐ الحمد له ‐ وجدت طريق للإسلام ، وأحاول أن أتذكر عدد الأيام

الت لم أصمها ، ولنن لا أستطيع أن أتذكر ذلك ، فضلا عن أيام حيض خلال تلك الأشهر، ولست متأكدة من قضائ تلك

أنا غير متأكدة من قضائ والت أفطرتها من السنة الأول قضاء الأيام الت هو : هل يجب عل فسؤال . السنة الأول الأيام ف

لها ؟ وكيف أقض الأيام الت لم أصمها خلال السنوات الستة الأخرى ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

الدِّين والصراط المستقيم حت ه لنا ولكِ الثبات علالإسلام والالتزام بشرائعه ، ونسأل ال عليكِ بالهداية إل نه أنْ منحمد ال

الممات .

ه تعالركِ أنَّ الّة عن دين الإسلام ، وما وقعتِ فيه من تقصير وتفريط ، ونبشِدمنكِ من الر ا وقعوعليكِ بلزوم الاستغفار مم

نفُو ععيو ادِهبع نةَ عبالتَّو لقْبالَّذِي ي وهو ) : ه تعاله غفور رحيم ؛ قال اليقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ، وال

هال ةمحر نتَقْنَطُوا م  هِمنْفُسا َلفُوا عرسا الَّذِين ادِيبا عي أيضا : ( قُل لُونَ ) الشورى/25 ، وقال تعالا تَفْعم لَمعياتِ وِىيالس

انَّ اله يغْفر الذُّنُوب جميعا انَّه هو الْغَفُور الرحيم * وانيبوا الَ ربِم واسلموا لَه من قَبل انْ ياتيم الْعذَاب ثُم  تُنْصرونَ *

واتَّبِعوا احسن ما انْزِل الَيم من ربِم من قَبل انْ ياتيم الْعذَاب بغْتَةً وانْتُم  تَشْعرونَ ) الزمر/55-53 .

ثانيا:

ما وقع منك من تعلم ديانة أخرى ، سوى دين الإسلام ، ثم ممارستك لها : هو ردة صريحة عن دين اله عز وجل ، بالإجماع ،

حت ولو بقيت متمسة بشء من دين الإسلام ، بل ولو ظللت تؤدين جميع فرائضه ؛ فإن عدم الجزم ف الثبات عل الدين ،

أو التردد بينه وبين دين آخر ، أو الأخذ بدين غيره ، مع التمسك بأحامه ، كل هذا ردة صريحة عن دين اله عز وجل ، لا شك
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فيها ؛ ولا يقبل لعبد فيها عملا من أعمال الإسلام ، مهما عمل ، حت يتوب عن ردته ، ويترك ما سوى دين الإسلام .

يقول اله تعال : ( ومن يبتَغ غَير اسَم دِينًا فَلَن يقْبل منْه وهو ف اخرة من الْخَاسرِين ) آل عمران/85 ، ويقول سبحانه: (

انَّ الدِّين عنْدَ اله اسَم ) آل عمران/19.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله : " من اعتقد أنه يجوز لأحد أن يتدين بما شاء ، وأنه حر فيما يتدين به ؛ فإنه كافر باله عز

.( مَسا هنْدَ الع نَّ الدِّينا ) :ويقول ، ( نْهم لقْبي دِينًا فَلَن مَسا رغَي تَغبي نمو ) :يقول ه تعالوجل ؛ لأنَّ ال

فلا يجوز لأحد أن يعتقد أنَّ دينًا سوى الإسلام جائز، يجوز للإنسان أن يتعبد به ؛ بل إذا اعتقد هذا فقد صرح أهل العلم بأنه كافر

كفرا مخرجا عن الملة " انته من "مجموع فتاواه" (3/ 100).

وقال: " ونؤمن بأنَّ شريعته صل اله عليه وسلم ه دين الإسلام الذي ارتضاه اله تعال لعباده ، وأنَّ اله تعال لا يقبل من

أحدٍ دينًا سواه ...

ونرى أنَّ من زعم اليوم دينًا قائما مقبولا عند اله سوى دين الإسلام ، من دين اليهودية أو النصرانية أو غيرهما؛ فهو كافر،

يستتاب ، فإنْ تاب وإلا قُتل مرتدا ؛ لأنه مذِّب للقرآن " .

انته من " عقيدة أهل السنة والجماعة " (ص 21).

ثالثا :

بجة ؛ لأنَّ الإسلام يِدالر ه من صلاة أو صيام زمنالإسلام ؛ فليس عليه قضاء ما ترك إل وعاد ر هذا ؛ فالمرتَدّ إذا تابإذا تقر

ما قبلَه ، والتوبة تهدم ما قبلها.

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه اله : هل عل المرتَدّ قضاء الصلاة والصيام إذا عاد إل الإسلام وتاب إل اله ؟

فأجاب : " ليس عليه القضاء ، ومن تاب تاب اله عليه ، فإذا ترك الإنسان الصلاة ، أو أت بناقض من نواقض الإسلام ، ثم

هداه اله وتاب : فإنَّه لا قضاء عليه .

هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم ؛ لأنَّ الإسلام يجب ما قبله ، والتوبة تهدِم ما كان قبلها.

قال اله سبحانه وتعال: ( قُل للَّذِين كفَروا انْ ينْتَهوا يغْفَر لَهم ما قَدْ سلَف ) الأنفال/ 38؛ فبين اله سبحانه وتعال أنَّ الافر إذا

أسلم غفر اله له ما قد سلف .

والنب صل اله عليه وسلم قال : التوبة تَجب ما قبلها ، والإسلام يهدِم ما كان قبله " .

انته من " مجموع فتاوى ابن باز " (29/ 196).

وجاء ف " فتاوى اللجنة الدائمة " : " وليس عل المرتد إذا رجع إل الإسلام أن يقض ما ترك ف حال الرِدة من صلاة وصوم

وزكاة ... إلخ.

وما عملَه ف إسلامه قبل الرِدة من الأعمال الصالحة ؛ لم يبطل بالرِدة إذا رجع إل الإسلام ؛ لأنَّ اله سبحانه علَّق ذلك بموته

نع مْنم تَدِدري نمالآية البقرة/161، وقال سبحانه : ( و ( فَّارك مهاتُوا وموا وفَرك نَّ الَّذِينا ) : فر، كما قال عز وجلال عل

دِينه فَيمت وهو كافر فَاولَئكَ حبِطَت اعمالُهم ف الدُّنْيا واخرة ) الآية البقرة/217" انته من "فتاوى اللجنة الدائمة" (2/ 9).
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وعل هذا؛ فإذا كان الواقع ما ذكرتِ من التوبة عن الردة ، ورجوعك إل دين الإسلام ، وترك ما سواه من الأديان : فليس

عليكِ قضاء ما تركتيه عمدًا من الصلاة ولا الصيام ، ولا ما أفطرتيه من رمضان أيام حيضك ، سواء ف السنة الأول أو

السنوات الت تليها.

وعليك بلزوم الاستغفار، والإكثار من النوافل، مع المحافظة مستقبلا عل الصلاة والصيام وعدم التفريط فيها.

ونسأل اله لنا ولك الهداية والتوفيق لما يحبه ويرضاه ، والثبات عل الدِّين حت الممات .

واله أعلم .


